
نبيل البكيري

ــي )18 أغــســطــس/  ــاضــ المــ ــتِــــم الأحــــــد  ــ
ُ
ــت اخــ

 إســطــنــبــول الــدولــي 
ُ

آب الـــجـــاري(، مــعــرض
ــتـــاســـع لــلــكــتــاب الـــعـــربـــي، تـــحـــت شــعــار  الـ
ــو المــســتــقــبــل«. والمــــعــــرض هو  »الـــكـــتـــاب هـ
الـــحـــدث الــثــقــافــي الــعــربــي الأبـــــرز والأكــبــر 
لــلــجــالــيــات الــعــربــيــة فـــي إســطــنــبــول، وقــد 
جــاء هــذا العام في ظــرف ربّما ليس جيّداً 
اقــتــصــاديــا، ونــفــســيــا أيـــضـــا، بــفــعــل عــديــد 
مـــن الإجـــــــــراءات تـــخـــصّ المــقــيــمــن الـــعـــرب، 
لت 

ّ
والأجــانــب عموما فــي تــركــيــا، الــتــي مث

 لنخبٍ عربيةٍ غادرت أوطانها 
ً
مكانا بديلا

 مــنــذ عــشــر ســـنـــوات مــضــت بفعل 
ً
مُـــكـــرَهـــة

فشل ثورات الربيع العربي. 
ــدّ إقـــامـــة مــثــل هــــذا المــعــرض  مـــع ذلـــــك، تـــعـ
الكبير في حــدّ ذاتها، وفــي ظرف  الثقافي 
كـــهـــذا، نــجــاجــا كــبــيــراً فـــي مــواجــهــة حــالــة 
 شيء )كاتب هذه السطور 

ّ
التراجع في كل

حـــاضـــرٌ فـــي هـــذه الــفــعــالــيــة الــثــقــافــيــة منذ 
ــن الـــنـــاشـــر  ــ لـــحـــظـــة تـــأســـيـــســـهـــا الأولـــــــــى مـ
والمــثــقــف الــعــربــي نـــــوّاف الــقــديــمــي، مــديــر 
لــلــنــشــر، فــي 2015، عبر  الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
حاد الأدباء 

ّ
معرض عربي صغير أقيم في ات

ـــاب الأتـــــــراك فـــي مــنــطــقــة الــســلــطــان 
ّ
والـــكـــت

أمّــا عن معرض هذا العام للكتاب  أحمد(. 
 ملاحظاتٍ 

ُ
في دورته التاسعة، فثمّة جملة

يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا مـــن خـــلال مـــا لاحــظــه 

أسامة أبو ارشيد

ها تواجه 
ّ
لا تبالغ روسيا عندما تقول إن

حلف شمال الأطلسي )ناتو( في أوكرانيا، 
الـــــولايـــــات  ــه  ــتــ ــمــ ــيــ وزعــ الــــحــــلــــف،   

ّ
إن بـــــل 

البريطانين والألمان  حدة، وحلفاءها 
ّ
المت

والــفــرنــســيــن، تــحــديــداً، لا يــنــكــرون ذلــك، 
ــهــم يدعمون 

ّ
وإن كــانــوا يــصــرّون عــلــى أن

أوكرانيا بالسلاح والتدريب والمعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، مــن دون أن تــكــون لهم 
ل من حجم 

ّ
 هذا لا يُقل

ّ
قوات في الأرض. لكن

الصدمة بالأداء الهزيل والفاضح للقوات 
وتكبّدها خسائرَ  أوكرانيا،  في  الروسية 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى  ــن  ــرات آلاف مــ ــعـــشـ بـ
 عــن انهيار 

ً
فــي صــفــوف جــنــودهــا، فــضــلا

ومــا  التقليدي  الـــروســـي،  الــســلاح  سمعة 
ــعَــدُّ مُــتــقــدّمــا، كــدبــابــاتــهــا الحديثة،  يُ كـــان 
وطائراتها  صوتية،  الفرط  وصواريخها 

المقاتلة من الجيل الخامس. 
ـــــى تــــــاريــــــخ غــــــزوهــــــا أوكــــــرانــــــيــــــا فــي 

ّ
حـــــت

ينظر  كــــان   ،2022 عــــام  شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
 عظمى، أو هكذا 

ً
 عالمية

ً
قـــوّة إلــى روســيــا 

كـــان الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــن حريصا 
ه تهاوى في 

ّ
 هذا كل

ّ
على تصويرها. لكن

العامن ونصف العام الماضين. وإذا كان 
زحـــف قــــوات »فــاغــنــر« الــروســيــة، بــقــيــادة 
زعــيــمــهــا الــــراحــــل يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن 
إلـــى مــوســكــو، فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران عــام 
بــوســاطــة  إلا  يــتــوقــف  لـــم  والــــــذي   ،2023
البيلاروسي  الرئيس  روســيــا،  وكــيــل  مــن 
بالغة  إهــانــة  عُـــدَّ  لوكاشينكو،  ألكسندر 
لــبــوتــن وقــتــهــا، إذ كـــاد نــظــامــه يــتــداعــى، 
الــقــوات الأوكــرانــيــة لمقاطعة   اجتياح 

ّ
فـــإن

كورسك الروسية منذ أكثر من أسبوعن 
يــمــثــل أكــبــر إهــانــة تــتــلــقــاهــا روســيــا منذ 
الــثــانــيــة فــي أربعينيّات  الــعــالمــيــة  الــحــرب 

القرن الماضي.
فــي الــســادس مــن أغسطس/ آب الــجــاري، 
خبة 

ُ
الن قـــوات  مــن  آلاف  اجــتــاحــت بضعة 

الروسية  المقاطعة  الأوكراني  الجيش  في 
الحدودية مع أوكرانيا، كورسك. حينها، 
 ذلـــك 

ّ
ذهـــبـــت أغـــلـــب الـــتـــحـــلـــيـــلات إلـــــى أن

ــا  ــيـ ــانـ ــــاح ســــيــــكــــون مــــــحــــــدوداً زمـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاجـ
 فــائــض 

ّ
ــل ــ ــا، خـــصـــوصـــا فــــي ظـ ــيـ ــرافـ ــغـ وجـ

حسان الأسود

لا تهدف هذه المقالة للحديث عن تعريفات 
الثورات والحروب الأهلية، وتبيان الفروق 
مــلاحــظــاتٍ  إلـــى وضـــع  بــل تسعى  بينهما، 
ــدل والـــســـجـــال  ــ ــجـ ــ ــــي هــــامــــش الـ ــةٍ فـ بـــســـيـــطـ
بشأنهما في الساحة السورية. ولا بدّ بداية 
مـــن تــوصــيــفٍ مــبــدئــي لــلــحــالــة الــشــعــوريــة 
»أهــل الـــثـــورة«، كما يــحــبّ كــثــيــرون منهم  لـــ
تسمية أنفسهم. فهم في حالةٍ مستمرّة من 
دائــمٍ  وثــبــاتٍ  المشروعة،  بالحقوق  المطالبة 
 مستمرٍ إلى 

ٍ
على المبادئ الأخلاقية، وسعي

الانتقال السياسي. ويجمع هذا التوصيف 
حقلان  والسياسة  فــالأخــلاق  متناقضات، 
مــخــتــلــفــان كـــلـــيّـــا، فــبــيــنــمــا تـــقـــوم تــلــك على 
الواجب تقوم هذه على المصلحة. الأخلاق 
هــي الإجــابــة عــن ســـؤال مــا يجب أن يكون، 
بــيــنــمــا الــســيــاســة هـــي الإجــــابــــة عـــن ســـؤال 
ت 

ّ
ــز ــكــــون. يـــقـــول عـــلـــي عــ كـــيـــف يــمــكــن أن يــ

بيغوفيتش في كتابه »الإسلام بن الشرق 
والغرب«: »الواجب هو المصطلح الأساسي 
في علم الأخــلاق، والمصلحة هي المصطلح 
ــم الـــســـيـــاســـة. الــــواجــــب  ــلـ الأســـــاســـــي فــــي عـ
هما 

ّ
مــتــعــارضــن، فإن كــانــا  والمــصــلــحــة وإن 

قــوّتــان مــحــرّكــتــان للنشاط الإنــســانــي، ولا 
ــواجـــب دائـــمـــا  ــالـ يــمــكــن الـــخـــلـــط بــيــنــهــمــا، فـ
للمصلحة  عــلاقــة  المــصــلــحــة، ولا  يــتــجــاوز 
بــــالأخــــلاق. فـــالأخـــلاق لا هـــي وظــيــفــيّــة ولا 
هي عقلانية«.  تقوم الأخــلاق على الثبات، 
ــي مــنــزلــقــات  ــرّك الـــســـيـــاســـة فــ ــحـ ــتـ بــيــنــمــا تـ
الــواقــع. والــثــورة الــســوريــة مثل غيرها من 
بــذاتــه، فهي  الــثــورات ليست شيئا مطلوبا 
الاستبداد  استعصاء  من  للخروج  وسيلة 
ص من الديكتاتورية، لكن لو أتيح 

ّ
والتخل

لنا، نحن السورين، الوصول إلى حقوقنا 
فــي الحرّية والــكــرامــة وبــنــاء دولــة المواطنة 
بالطرق العاديّة، عبر الانتخابات وغيرها، 
لما خرجنا في هذه الثورة ربّما، بل غالبا، 
ة، حالنا حال غيرنا 

ّ
فلسنا من هــواة المشق

سا نعبده،   ليست مُقدَّ
ُ
من البشر. إذاً، الثورة

مــع إحساسنا   سلكناه مرغمن 
ٌ

طــريــق بــل 
العميق بفداحة الخطر وحجم التضحيات 
ــا فــي خــروجــنــا على 

ّ
الــتــي ســنــقــدّمــهــا، وكــن

 مـــا مـــن عـــاقـــل لا 
ّ
الــنــظــام لا عــقــلانــيــن، لأن

يــعــرف حــجــم الــقــمــع الــــذي مـــارســـه الــنــظــام 
علينا فــي حــمــاة وحــلــب وغــيــرهــا مــن المــدن 
في ثمانينيات القرن الماضي، وما من عاقلٍ 
لا يـــــدرك حــجــم تـــداخـــل المـــصـــالـــح الــدولــيــة 
الــعــلاقــات والــوظــائــف بــن النظام  وتشابك 
الحاكم والنظامنَ الإقليمي والدولي، وما 
بكّرة 

ُ
من عاقلٍ لم يقرأ تصريحات النظام الم

 أمن إسرائيل 
ّ
على لسان رامــي مخلوف إن

 للقلب أسبابا لا يمكن 
ّ
من أمن سورية. ولكن

للعقل أن يدركها، ولــلــروح كــذلــك، والــثــورة 
بالدرجة  شــعــوريٌ  وجــدانــيٌ   ضميريٌ 

ٌ
فعل

الأولى، ينطلق من الإحساس بالظلم، وفي 
ـــه، مــن الإحـــســـاس بــالــقــدرة على  الــوقــت ذاتـ

مها حسن

خلال أغسطس/ آب الحالي، كانت العطلة 
الصيفية مختلفة في باريس، إذ ساهمت 
الألعاب الأولمبية بجذب السياح من أوروبا 
خـــاصّـــة. الألـــعـــاب وعــطــلــة الــصــيــف دفعتا 
ــفــــرار من  مــعــا بــاريــســيــن كــثــيــريــن إلــــى الــ
ر شبكة 

ّ
المدينة، خوفا من الازدحــام، وتعث

ــــلات، وارتــــبــــاك الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة،  ــــواصـ المـ
 غير فرنسية.

ً
فبدت باريس مدينة

ــيـــرون أعـــمـــالـــهـــم عــبــر  ــثـ ــفـــون كـ تـــابـــع مـــوظـ
غـــلـــقـــت مــكــاتــبــهــم لــأســبــاب 

ُ
ــرنـــت، وأ ــتـ الإنـ

ل 
ّ
نفسها؛ الألعاب الأولمبية وإجراءات التنق

ـــدة، والمــفــاجــئــة أحــيــانــا، فـــي وســائــل 
ّ
المـــعـــق

المــواصــلات. تــقــول ســانــدريــن: حــن أصعد 
المـــتـــرو، أســمــع لــغــات مــخــتــلــفــة، إنــكــلــيــزيــة، 
وألمــانــيــة، وهــولــنــديــة، وعــربــيــة، وتــركــيــة... 
ويبدو سلوكُ الناس مختلفا، إذ يتبادلون 

الابتسامات وهذا نادر في باريس.
في مقال سابق كتبته، ترجم في صحيفة 
كورييه أنترناسيونال، تحدثت عن ضجر 
تعبة، 

ُ
المترو وصرامة الوجوه الباريسية الم

لكن باريس في المونديال والصيف ليست 
باريس ذاتها في باقي الأيام العادية. في 
ـــذي أقــيــم فــيــه، فـــي الـــدائـــرة الـــــ20،  الــحــي الـ
ــفــون أكـــثـــر مــن 

ّ
ــنــــاس مــتــخــف شـــعـــرت أن الــ

أو  العربية  أتحدث  كنتً  الفرنسية،  اللغة 
فرنسيون  فغالبيتهم  الباعة،  مع  الكردية 
من أصول أجنبية. في المترو وأنا أسحب 
، قفز أحدهم ليحملها 

ً
 ثقيلة

ً
خلفي حقيبة

ويــصــعــد بــهــا الـــــدرج، فــأدهــشــنــي تــصــرّفــه 
ــه شـــــاكـــــرة: أنــــــت لـــســـت فــرنــســيــا  ــ ــت لـ ــلــ وقــ
لم  ربّــمــا  الــذي  الــرجــل،  بالتأكيد؟... ضحك 
وهو  بالفرنسية،  تحدّثت  لأنني  يفهمني 
على الأغلب أجنبي من خارج فرنسا. هذا 
 الفرنسين لا يقدّمون خدماتٍ 

ّ
لا يعني أن

ــنــــادر أن يــفــعــل هــذا  ـــمـــا مـــن الــ
ّ
، إن

ً
مـــمـــاثـــلـــة

فرنسي في باريس بالذات، المدينة الملعونة 
بــالــزحــام وضــيــق الــوقــت والــلــهــاث، حيث 
ــه 

ّ
نـــرى كــثــيــريــن يــهــرعــون إلـــى المـــتـــرو، كــأن

المترو الأخير، ويشتمون بصوت مسموع، 
 
ّ
غــلــق الــبــاب قــبــل لحاقهم إلــيــه، وكـــأن

ُ
إذا أ

الضوئية  الشاشة   
ّ
أن مــع  فت، 

ّ
توق الحياة 

تعلن قدوم مترو بعد أربع أو خمس دقائق 
باريس  الــواحــدة هنا في  للدقيقة  تقريبا. 
لهذا  وتأثيرها،  مكانتها  ولها  أهمّيتها، 
لا يجد أحدهم الوقتَ لتضييعه في حمل 
حقيبة أحـــد ومــســاعــدتــه لــتــجــاوز الــــدرج. 
 
ً
هــاربــة كغيرها،  ألــســا،  ســافــرت صديقتي 
صل بي 

ّ
من باريس إلى أميركا، وكانت تت

 على أحوالي في 
َّ
من وقت إلى آخر، تطمئن

الكاتب، وما لمسه طوال أيّام المعرض الذي 
ل 

ّ
 عام، إذ يمث

ّ
 أيامه كما في كل

ّ
حضر جُل

المعرض بالنسبة للنخب العربية المستقرّة 
الأطـــراف  مترامية  كإسطبنول  مدينةٍ  فــي 
، كأكثر حدث أهمّية يجتمع 

ً
 ثمينة

ً
فرصة

اب 
ّ
والكت والناشرون  العرب  فون 

ّ
المثق فيه 

 
ّ
 عام، بل قد يصل الأمر إلى أن

ّ
والساسة كل

معظم من تلتقيهم في المعرض لا تلتقيهم 
 على هامش المعرض من عام إلى آخر، 

ّ
إلا

 تراجعِ الفعّاليات الثقافية العربية، 
ّ

في ظل
 
ّ
بــل وضعفها أخــيــراً. المــلاحــظــة الأولــــى أن
استمرار انعقاد المعرض، في حدّ ذاته، وإن 
تقدم هذا العام شهرين عن العام الماضي، 
التظاهرة  هـــذه  لاســتــمــرار  تكريسا  ــل 

ّ
يــمــث

الثقافية العربية الأبرز في مدينة مترامية 
الأطــــراف كــإســطــنــبــول، يُــقــتــل فيها الــوقــت 
ساعها وتعقيدات 

ّ
ات والمال والجهد، لفرط 

الــحــيــاة فــيــهــا، وبــالــتــالــي، اســتــمــرار إقــامــة 
 

ّ
المعرض يُعدُّ نجاحا في حدّ ذاته، في ظل
التحدّيات القائمة أمام عرب هذه المدينة، 

ومستعربيها، معا. 
ــــــه غـــابـــت دورٌ كــثــيــرة 

ّ
أن ــا، صــحــيــح  ــيـ ــانـ ثـ

شــاركــت فــي الــــدورة الثامنة مــن المــعــرض، 
 المشاربِ والتوجهاتِ، ما 

ُ
وهي دورٌ متنوعة

 يبدو بلونٍ واحدٍ هذا العام، 
َ

جعل المعرض
للمعرض،  الواضح  الإسلامي  اللون  وهــو 
 لــلــغــائــبــن هــذا 

ّ
وهـــــذا لا يــعــنــي ســــوى أن

المعرض،  تغير موعد  ربّما  أســبــاب،  العام 

فقد تعرّفت إلى عدة ناشرين ومترجمن، 
 كُتب محمد عابد الجابري، 

ّ
أخبروني بأن

وحسن حنفي، وطه عبد الرحمن، وراشد 
ــفــكّــريــن الــعــرب، 

ُ
ــوشــي، وغيرهم مــن الم

ّ
الــغــن

رجمت منذ سنوات.
ُ
ت

العربية  للنخب  المــعــرض  يــمــثــل  خــامــســا، 
 لــلــتــواصــل 

ً
 مـــهـــمّـــة

ً
فـــي إســطــنــبــول مـــنـــصّـــة

والـــحـــضـــور طـــــوال أيـــامـــه لمـــا يـــقـــدّمـــه لهم 
ل 

ّ
 من مكان مناسب للقاء، الذي يمث

ُ
المعرض

لدى بعضٍ منهم لقاءً سنويا يلتقون فيه 
 انعدام الفعّاليات الثقافية الأخرى 

ّ
في ظل

 المــعــرض، في 
ّ
طــوال الــعــام، مع ملاحظة أن

الــفــعّــالــيــات الثقافية  بــتــرتــيــب  ــق 
ّ
يــتــعــل مـــا 

المــصــاحــبــة، كـــالـــنـــدوات والمـــحـــاضـــرات، لم 
ــب فعّاليات ذات لون 

ّ
ــرت

ُ
ت ــه 

ّ
يكن جــيّــداً، لأن

واحد، ولا توجد فعّالية مهمّة وكبيرة، أي 
وتكرار  المحاضرين،  الضيوف  تنوّع  عــدم 
المــعــرض  طـــــوال دورات  نــفــســهــا  ــمــــاء  الأســ
الفعّاليات  هــذه  يجعل  مــا  وهــو  السابقة، 
 غــيــرَ مــهــمّــةٍ لـــدى شــريــحــةٍ مهمّةٍ 

ً
روتــيــنــيــة

الثقافية  بالفعّاليات  هتمّن 
ُ
الم الـــزوار  مــن 

صاحبة.
ُ
الم

 للنخب 
ً
ــة ــعـــرض فـــرصـ ــل المـ

ّ
ســــادســــا، يــمــث

العربية في الغربنَ الأوروبي والأميركي، 
من  عموما  والمسلمن  ستعربن 

ُ
الم وكذلك 

ــــط( آســيــا وروســـيـــا والــبــلــقــان  شـــرق )ووسـ
الــــذيــــن يـــحـــضـــرون هـــــذا المــــعــــرض بــشــكــل 
ــــي مـــدّ  ــا فـ ــا يـــســـاهـــم أيــــضــ ــ لافــــــــت، وهــــــو مـ
جسور التواصل الثقافي العربي مع هذه 
ــهــاجــر، وهـــذا مــن جــوانــب 

َ
المــجــتــمــعــات والم

الـــجـــذب الــســيــاحــي المــهــمــة لمــديــنــة جميلة 
كإسطنبول، التي تضفي عليها مثل هذه 
عاشته  مهمّا  وتــنــوعــا   

ً
مسحة الفعّاليات 

طوال تاريخها، مع تراجع ذلك في فترات 
ات معينة. 

ّ
ومحط

 
ً
ــل المــعــرض تــظــاهــرة

ّ
ســابــعــا، ومــثــلــمــا يــمــث

 
ٌ
 اقتصادية

ٌ
 هو أيضا تظاهرة

ً
 كبيرة

ً
ثقافية

ـــقـــام لـــقـــاءات 
ُ
، فــعــلــى هــامــشــه ت

ٌ
ــة ــاريــ وتــــجــ

ــى 
ّ
وفــعّــالــيــات اقــتــصــاديــة عـــديـــدة فـــي شــت

والتسويق  والنشر  الكتاب  صناعة  فنون 
 
ً
ــل أيـــضـــا إضـــافـــة

ّ
ــديـــث، وهــــو مـــا يــمــث الـــحـ

 مــهــمّــة فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة 
ً
اقـــتـــصـــاديـــة
اقتصاديا. 

الــهــوّات  مــن تجسير  الــثــقــافــة  مــا تصنعه 
بـــن الـــشـــعـــوب والأمــــــم أعـــظـــم بــكــثــيــر مــمّــا 
تــقــوم بــه الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة، وهــو 
 كبيراً فــي هــذا الاتــجــاه، 

ً
ب شــغــلا

ّ
مــا يتطل

دائمة بن  ثقافوية  وإيجاد حالة حوارية 
ـــاب، فــمــعــارض 

ّ
ــفــن والـــكـــت

ّ
المــفــكّــريــن والمــثــق

الــكــتــب هــي أهــــمّ مــنــصّــاتِ هـــذه الـــحـــوارات 
والنقاشات، التي يجب تعزيزها والحفاظ 
عليها، وتطويرها من دورة لأخرى، وعدم 
ــدة لــلــفــعّــالــيــات  ــ الــجــمــود عــنــد صــيــغــة واحـ
 مــســؤولــيــة 

ّ
ــو مـــا يــعــنــي أن والمـــنـــاشـــط، وهـ

الدولي  إسطنبول  معرض  على  القائمن 
 

ّ
لكل ينصتوا  أن  وعليهم  كــبــيــرة،  للكتاب 
نقد ونصيحة ورأي، لتحسن مسار هذه 
جغرافيا  خــارج  الأكــبــر  الثقافية  الفعالية 
من   

ً
ب حالة

ّ
يتطل ما  وهــو  العربي،  العالم 

كرين 
ّ
والمف ــاب 

ّ
الــكــت مــع مختلف  الــتــواصــل 

ــتــــرك وغـــيـــرهـــم، لــحــضــور مثل  الـــعـــرب والــ
ــذه الـــفـــعّـــالـــيـــات وإحـــيـــائـــهـــا بــمــنــاشــط  ــ هــ
ومحاضرات ولقاءات عدّة، لا تقتصر على 

لون واحد. 
)كاتب يمني(

القوة الساحق لمصلحة روسيا. واعتبرت 
من  أرادت  كــيــيــف   

ّ
أن الــتــحــلــيــلات  أغـــلـــب 

 
ٌ
قــادرة ها 

ّ
بأن  رسالةٍ لموسكو 

َ
إيصال ذلــك 

تغيير  في سبيل  إليها  الحرب  نقل  على 
الــكــرمــلــن، وتــحــســن موقعها  حــســابــات 
الــتــفــاوضــي مـــعـــه. الـــيـــوم، يـــكـــاد الــهــجــوم 
ــمَّ أســـبـــوعـــه  ــتــ الأوكــــــرانــــــي المــــفــــاجــــئ أن يــ
الثالث، ومــع ذلــك ما زالــت قواتها تتقدّم 
تقدّمها  المقاطعة، بحيث وصــل عمق  في 
 بذلك 

ً
إلى أكثر من 35 كيلومتراً، مسيطرة

عــلــى أكــثــر مــن 80 تــجــمّــعــا سكنيا ضمن 
مساحة تزيد عن 1150 كيلومتراً مربّعا. 
ــافــــي فـــي إعـــــلان الـــقـــائـــد الــعــام  ثــالــثــة الأثــ
للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، 
إنــــــشــــــاءَ مــــكــــتــــبٍ عــــســــكــــريٍّ فـــــي كــــورســــك 
»للحفاظ على القانون والنظام، وضمان 
لــلــســكّــان«.  الاحـــتـــيـــاجـــات ذات الأولــــويــــة 
ــه يــتــخــبّــط في 

ّ
أمّـــا الــجــيــش الـــروســـي، فــإن

الــتــصــدّي للهجوم الأوكــرانــي  مــحــاولاتــه 
د عمليات إيصال 

ّ
المباغت، خاصّة مع تعق

الإمـــدادات إلى جنوده على الجبهة، بعد 
تفجير الــقــوات الأوكــرانــيــة ثــلاثــة جسور 

على نهر السيم في المقاطعة.
ــــحٌ أن تــنــجــح الـــقـــوات الـــروســـيـــة في  مُــــرجَّ
ــي  ــ ــرانـ ــ ــــلِ الأوكـ

ّ
الـــنـــهـــايـــة فــــي صـــــدِّ الــــتــــوغ

 
ّ
أن  هــذا لا يعني 

ّ
أن  

ّ
وتحرير كــورســك. إلا

كرّر مثل تلك الهجمات في 
ُ
ت أوكرانيا لن 

قرابة  تبلغ  التي  شترَكة، 
ُ
الم الحدود  طول 

مؤمّنٍ  غير  أغلبها  مربّعٍ،  كيلومترٍ   1600
ــقـــوات  ــيّـــد بــســبــب اســـتـــنـــزاف الـ بــشــكــل جـ
ــل أوكـــرانـــيـــا.  ــ الـــروســـيـــة فــــي الــــحــــرب داخــ
ــى ولـــو نــجــحــت روســيــا 

ّ
ــه حــت ــ

ّ
الأخـــطـــر، أن

فـــي كــســر الـــهـــجـــوم الأوكـــــرانـــــي وتــحــريــر 
ل حجم الكارثة 

ّ
يُقل  ذلــك لا 

ّ
فــإن أراضيها، 
بالنسبة لها.

العرب  نحن  من مصلحتنا  ليست  طبعا، 
هــذا الاخــتــلال الرهيب في مــوازيــن القوى 
ــحــدة، 

ّ
بــن الــغــرب، وتــحــديــداً الــولايــات المــت

وروســيــا، وربّــمــا الــصــن كــذلــك، والــتــي لم 
 
ٌ
ها حريصة

ّ
ختبَر عسكريا بعد، ويبدو أن

ُ
ت

ــب إهـــانـــة مــشــابــهــة تــلــحــق بها 
ّ
عــلــى تــجــن

ها لا 
ّ
في تايوان، من دون أن يعني ذلك أن

لتحقيق  الطويل  ــس 
َ
ــف

َ
الــن بسياسة  تعمل 

 الغرب 
ّ
أهدافها الاستراتيجية. المشكلة أن

يمكن  النتائج.  عــن  النظر   
ّ

بغض مقاومته 
 التزامنا بالاستمرار في الثورة 

ّ
القول إذاً إن

 شيء، بل هو يتجاوز 
ّ

أخلاقي أولًا وقبل كل
ى في الحياة 

ّ
مصلحتنا في العيش، أي حت

ا مُقدّسا للإنسان أيّ إنسان، 
ّ
باعتبارها حق

انطلقنا بثورتنا مــن أجــل حياةٍ  ــنــا 
ّ
أن رغــم 

أفــضــل. لــولا هــذه المفارقة العجيبة لمــا كان 
ــال  بــإمــكــانــنــا فــهــم الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس والمـ
ــرار فـــي مـــعـــانـــدة هــــذا الــســرطــان  ــمــ ــتــ والاســ
ها روايتنا وسرديتنا للواقع 

ّ
ستعصي. إن

ُ
الم

والماضي والمستقبل، وسندافع عنها.  
ــــرى ومــســالــك   لــلــســيــاســة أحـــكـــامـــا أخــ

ّ
ــكـــن لـ

المبادئ  مع  بالضرورة  تستقيم  لا  ودروبـــا 
 السياسة بلا أخلاق 

ّ
الأخلاقية. وصحيحٌ أن

 الحياة تفرض 
ّ
 أن

ّ
كما الورود بلا عبير، إلا

لا  معاندتها.  بالمستطاع  وليس  قوانينها 
يمكن للماء أن يصعد الجبل من دون قوّة 
مــحــرّكــة خــارجــيــة، وكــذلــك لا يــمــكــن لــلــدول 
والمــجــتــمــعــات أن تــديــر شــؤونــهــا مـــن دون 
التدافع الذي هو في النهاية السياسة. وإذا 
 المعضلات 

ّ
اســتــعــصــى عــلــى الــســيــاســة حـــل

ــاءت  المــتــراكــمــة والمـــشـــكـــلات المـــســـتـــجـــدّة، جـ
الــجــمــود هـــذه، فــإذا  الــثــورة لتكسر حلقات 
جــوبــهــت الـــثـــورة بــالــعــنــف لــجــأت إلــيــه، فلا 
يمكن أن يــحــافــظ أيّ جــمــهــور عــلــى حــراكــه 
سلميّا فترة طويلة عند مجابهته بالسلاح، 
وبــالــعــنــف المـــفـــرط، وبــالــحــقــد الأعـــمـــى، كما 
للمفاهيم  هــنــا يصبح  لــلــســوريــن.  حــصــل 
فأيّ  والمصطلحات والكلمات معانٍ أخرى، 
مة 

ّ
منظ غير  أهلية  بــن مجموعات  مــعــارك 

مة )ضمن شروط معينة( 
ّ
أو عسكرية منظ

ح 
ّ
نــزاعٍ مسل  

ُ
أن يُطلق عليها وصــف يمكن 

ــلـــت فـــيـــه أيّ قــــوات  ـ
ّ

ــا تـــدخ داخــــلــــي، فــــــإذا مــ
ــكــــن، مــــع بــعــض  نــظــامــيــة لــــدولــــة أخــــــرى أمــ
ح 

ّ
المسل بالنزاع  الأخـــرى، وصفها  الــشــروط 

ــى وإن 
ّ
الــدولــي. هــذا لا يـــروق للثائرين حــت

 وقع المصطلحات 
ّ
كان صحيحا نظريا، لأن

ــة يُــفــقــدُ الــكــلــمــات ســحــرهــا، ويطفئ 
ّ
الــجــاف

يجرح  وبالتالي  بريقها،  ويُخمدُ  وهجها، 
الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الثورة، 
ــقـــدح فـــي مــشــروعــيــتــهــا ويــثــلــب ضمير  ويـ
بالحرب  الــثــورة  يأتي وصــف  أهلها. هكذا 
ــا،  الأهـــلـــيـــة فــــي الـــســـيـــاق الـــــســـــوري جــــارحــ

صادما، مهينا وغير مقبول.
المسائل بعيون أصحاب  إلــى  ننظر  عندما 
ــراه الــفــيــلــســوف أو  ــ ــــرى غـــيـــر مــــا يــ  نـ

ّ
الــــحــــق

الأديــــب أو الــشــاعــر أو الــقــاضــي الــقــابــع ما 
وراء البحار في المحكمة الجنائية الدولية، 
عــنــدمــا ننظر بــعــيــون أرمــلــة فــقــدت زوجــهــا 
وأولادهــــــــا وإخـــوتـــهـــا، وعـــنـــدمـــا نــنــظــر في 
 

ّ
عيون رجــل فقد ساقه أو يــده أو فــي الأقــل

 عن 
ً
منزله ومورد رزقه، وعندما نسأل طفلة

أحلامها، عن لعبها وأثوابها، وعن حقيبة 
المدرسة، لا نرى غير الألم والحزن والتعب 
والغضب، وأحيانا الحقد. عندما ننظر في 
فــي مخيّمٍ  تقيم منذ 12 سنة  أســـرةٍ  خيمةِ 
ــر عليه 

ّ
بــعــرســال أو أطــمــة لا نـــرى مــا يــتــوف

الحياة   
ّ
أثناء الأولمبياد، وكــأن باريس في 

ف. 
ّ
الــعــاديــة قــد تــوقــفــت، أو مــهــدّدة بالتوق

كــانــت تــصــرّ عــلــي: لا تذهبي بــعــيــداً، ربّما 
المــواصــلات وتجدين صعوبة  فــي  تعلقن 
في العودة، لا تعطي مواعيدَ خارج الحي، 
 من البيت لضمان 

ً
حاولي أن تكوني قريبة

ســهــولــة الـــعـــودة مـــن دون مـــواصـــلات في 
أسوأ الاحتمالات. أفرغت تلك الاحتياطات 
القلقة المبالغ بها باريس من سكّانها إلى 
 صديقي المصري أخبرني 

ّ
حدّ كبير، مع أن

 لا شــــيء تــغــيّــر فـــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، 
ّ
بــــأن

 
ّ
العمل، مستخدما خط إلى  يذهب ويعود 
المــتــرو ذاتــــه، قــبــل وأثـــنـــاء الأولمـــبـــيـــاد، ولــم 
يشعر بأيّ انزعاجٍ أو مفاجآتٍ غير محببة 
فـــي هـــذه الــفــتــرة. ربّـــمـــا بــالــغ الــفــرنــســيــون 
الذين لا تهمّهم الرياضة، والذين يكرهون 
التغيير فــي إيــقــاعــهــم الــيــومــي، ولــكــن من 
تماما،   

ً
مختلفة كــانــت  بــاريــس   

ّ
أن ـــؤكّـــد 

ُ
الم

وهــذا مــا شــعــرتُ بــه شخصيا ولمسته في 
 ،

ً
خالية  

ٌ
كثيرة شـــوارعُ  كانت  إذ  تنقلاتي، 

السينما  ودور  المتاحف  مــن  كثيرٌ  وكــذلــك 
والمسارح، للسببن ذاتهما؛ انشغال الناس 
المــبــاريــات  الأولمــبــيــاد وحــضــور  بفعّاليات 
في أماكن عرضها الخاصّة أو التجمّع في 
ــام شــاشــات الــعــرض   أمـ

َ
ســاحــاتٍ وحـــدائـــق

الــكــبــرى، أو الــتــواجــد خـــارج المــديــنــة، ممّا 
ي بمثابة المدن 

َ
جعل باريسَ تبدو في عين

رمضان،  في  الإفطار  لحظات  في  العربية 
 أغلب الناس يكونون في بيوتها حول 

ّ
لأن

موائد الطعام.
على عكس التخوّف المبالغ به من ارتباك 
الأولمبياد،  في  الباريسية  اليومية  الحياة 
، وكــان ارتفاع 

ً
 وآمــنــة

ً
كانت باريس هــادئــة

ــان والــحــمــايــة والإجـــــــراءات  ــ مــنــســوب الأمــ
التي أخذتها الحكومة، منح باريس وجها 
مختلفا، وخاصّة هذا الفراغ في الشوارع، 
وتلاشي الازدحــام واللهاث، وكذلك، وهذا 
الأهم والأجمل، تلاشي العبوس والتجهّم 
ــــلات، حــيــث  ــواصــ ــ ــل المــ ــائــ والـــقـــلـــق فــــي وســ
ــيّـــاح لــبــعــضــهــم، وحـــيـــث راح  يــبــتــســم الـــسـ
مرتاحن  يبتسمون  أنفسهم  الفرنسيون 
ــهــم مــارســوا فجأة 

ّ
أمـــام هـــذا الــتــلــوّن وكــأن

دورَ المــضــيــف الــســعــيــد بــاســتــضــافــة هــذا 
العالم القادم من بعيد، فأصبحت باريس 
 مــمــكــنــة الــتــجــوّل فــيــهــا من 

ً
ــة  هـــادئـ

ً
مــديــنــة

دون الــحــاجــة إلــــى الــســرعــة أو الــقــلــق من 
 في صفوفٍ 

ً
المواصلات أو الانتظار طويلا

 
ّ
أمام دور السينما والمتاحف والمسارح، لأن
العالمَ يتجمّع هناك، في صفوف مدهشة 

الطول، أمام عروض فعاليات الأولمبياد.
)كاتبة سورية في باريس(

وتلخبطت مواعيدهم وجداولهم، أو بفعل 
ربّــمــا إجـــــراءات الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
القيمة  الدخول، والاحتمال الأقرب تراجع 
الــتــركــيــة، مــا ينعكس في  الــشــرائــيــة لليرة 
الــنــخــب الإســطــنــبــولــيــة الــقــارئــة، مــا جعله 
سببا لعدم مشاركتهم في هذه الدورة من  

المعرض.
المـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة، الأبــــــــرز لــــهــــذا الــــعــــام، 
الحضور اللافت لــدور نشر تركية مهتمّة 
 
ً
بالكتاب العربي، وهو حضور لافت فعلا
لــم يكن لــه وجــود خــلال الــــدورات السابقة 
لمعارض إسطنبول الدولية للكتاب العربي، 
 مساحة الاستعراب في 

ّ
أن وهــو ما يعني 

الحضور  بتسجيل  بــدأت  التركية  الحالة 
ــا(، عـــدا  ــهــ ــ

ّ
ــل ــلـــة كــ )رغـــــــم الـــــظـــــروف الـــحـــاصـ

اقتحام الناشرين الأتراك هذا المجال الذي 
لم يكونوا يهتمّون به، في دلالة على بدء 
والكتاب  بالثقافة  التركي  الناشر  اهتمام 

العربي. 
ومــمــا يلفت الانــتــبــاه، فــي هــذه الـــدورة من 
المـــعـــرض، وهـــي المــلاحــظــة الـــرابـــعـــة، حجم 
التركية،  إلــى  العربية  مــن  الترجمة  حركة 
وهـــو مــا تلمسه فــي زيــــارةِ عـــدد كبير من 
 
ّ
المترجمن والناشرين الأتراك المعرض، وأن
تقوم  للتركية  العربية  مــن  الترجمة  هــذه 
بــهــا فــي الــغــالــب، إن لــم يــكــن فــي الأســـاس، 
دورُ الــنــشــر الــتــركــيــة الأهــلــيــة الــتــجــاريــة، 
وهو تغييب لذلك الطرف العربي لأسف، 

سمح لروسيا بأن تفتك بالثورة السورية 
ــدَ انــطــبــاعــا  ــ ــ ـ

َّ
ــا وَل ــو مـ ــام 2015، وهــ مــنــذ عــ

 عــظــمــى، 
ٌ
 عــالمــيــة

ٌ
 قـــــوّة

ً
ــهــا فــعــلا

ّ
واهـــمـــا بــأن

ــــه حــاصــرهــا وخــنــقــهــا اقــتــصــاديــا 
ّ
غــيــر أن

ـــر 
ّ
ــعــــد اجـــتـــيـــاحـــهـــا المـــتـــعـــث ــا بــ ــيــ ــيــــاســ وســ

استنزفها عسكريا. ونحن،  ثمَّ  لأوكرانيا، 
عربا، وإن كانت مصلحتنا أن يكون هناك 
وسياسيا  عسكريا  الأقطاب  مُتعدّد  عالم 
ه لا ينبغي أن نتغاضى 

ّ
 أن

ّ
واقتصاديا، إلا

 لا موسكو ولا بكن قدمتا 
ّ
عن حقيقة أن

لقضايانا،  معنى  ذا  حقيقيا  دعــمــا  يــومــا 
ـــى لإيـــــــران فــي 

ّ
ــت كـــمـــا فــــي فــلــســطــن، أو حـ

ــع إســــرائــــيــــل مـــنـــذ اغــتــيــال  مـــواجـــهـــتـــهـــا مــ
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  الأخــيــرة 
حــــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيّـــة، فــــي طـــهـــران، 
ــمّـــوز المــــاضــــي، وإيـــــران  فـــي 31 يـــولـــيـــو/ تـ
تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوية 
وطائرات روسية متقدمة من دون جدوى. 
باختصار، كشف الدعم الغربي لأوكرانيا 
حدودَ القوة الروسية التقليدية، عسكريا 
 
ً
واقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، مــع بقائها قـــوّة

 عــظــمــى يــحــســب لــهــا حــســاب. أمّــا 
ً
نـــوويـــة

نحن العرب، فلا أحد يأخذنا في اعتباره، 
لا في مستوى القوّة التقليدية أو النووية 
ــرى فينا  تــ ـــى روســــيــــا، لا 

ّ
أو غـــيـــرهـــا. حـــت

حــلــيــفــا قــويــا يــســتــحــق أن تــغــامــر بدعمه 
ــغـــرب الـــحُـــمـــر، كما   الـ

َ
 خـــطـــوط

ً
ــاوزة ــتـــجـ مـ

تجاوز خطوطها الحُمر في أوكرانيا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أن ننتظر من  لنا  بيتُ من هجّرهم، فكيف 
هـــؤلاء قــبــول المــســاواة بــالــذنــب والــجــرم في 
نعت الصراع الدائر والكفاح ضدّ الاستبداد 
والديكتاتورية بالحرب الأهلية؟... ما دامت 
ها 

ّ
 متساوون بالذنب، لكن

ّ
 فالكل

ً
حربا أهليّة

ليست كذلك، ولم تكن يوما ولن تكون. 
 المــســاواة حقيقيّة وموجودة 

ّ
ثــمّ من قــال إن

ــرٌ لا يمكن  ــ  فـــي عـــالـــم الــبــشــر؟ هــــذا أمـ
ً
فـــعـــلا

إثباته، لا عمليا ولا نظريا، فما من إنسان 
ــهــا، 

ّ
يــشــبــه إنــســانــا آخــــر فـــي الــتــفــاصــيــل كــل

ــارف  ــ ــعـ ــ ــيـــــس والمـ ــ ــاسـ ــ ــاعــــر والأحـ وفــــــي المــــشــ
ــهــا، فــكــيــف يــتــســاوون إذن؟... 

ّ
والـــقـــدرات كــل

إعلانات حقوق  تتكلم عنها  التي  المساواة 
ـــرٌ 

ُ
ط

ُ
الإنــســان وقبلها الــشــرائــع الــســمــاويــة أ

نظرية عامة تحاول أن تضع حــدوداً لعدم 
ــد الــــذي  ــــى الـــحـ ــصــهــا إلـ

ّ
ــاواة وأن تــقــل ــ ــــسـ المـ

لا  ها 
ّ
لكن معها،  التعايش  من خلاله  يمكن 

أبــداً. هل  يمكن أن تزيل الفروق بن البشر 
يــعــنــي مــبــدأ تــســاوي الــبــشــر أمــــام الــقــانــون 
 فــي الـــواقـــع؟... لقد أثبتت 

ً
مــســاواتــهــم فــعــلا

دراساتٌ كثيرة، إضافة إلى الواقع المعاش، 
 الأغــنــيــاء أقـــدر على الإفـــلات مــن العقاب 

ّ
أن

بما لا يقاس من الفقراء، فأين أصبح مبدأ 
المساواة  تعني  إذاً؟ هل  الجنائية  المــســاواة 
 
ً
ا وفعلا

ّ
 إبـــداء الـــرأي والاقــتــراع حق

ّ
فــي حــق

تساويا بالتأثير والحضور والوصول بن 
 القلوبَ 

ّ
الــفــقــراء والأغــنــيــاء؟ ثــمّ مــن قــال إن

أمــل  يــكــتــب  ألــــم   والأرواحَ واحــــــدة؟ 
ٌ
واحــــــدة

ى بــدم! لا 
ّ
دنقل »لا تصالح على الــدم .. حت

 الرؤوس 
ُّ

 رأسٌ برأسٍ، أكل
َ

تصالح! ولو قيل
أعيناهُ  أخــيــكَ؟!  الغريبِ كقلبِ  أقلبُ  ســواءٌ؟ 
عــيــنــا أخـــيـــك؟! وهـــل تــتــســاوى يــــدٌ.. سيفها 
 المساواة 

ّ
كان لك بيدٍ سيفها أثكلك؟!«. ولأن

نظرية وغير واقعية اخترع البشر العدالة، 
الخلل  مــســاحــات  تقليص  حـــاولـــوا  وفــيــهــا 
وعــدم المــســاوة، مــن خلالها صــار بالإمكان 
المــطــالــبــة بــحــقــوق مــتــســاويــة رغــــم الإدراك 

سلفا باستحالة الوصول إليها. 
في خضمّ هذا السجال السوري في الزمن 
المــهــدور مــن عــمــرنــا، لا يمكن المــســاواة بن 
ى 

ّ
من هتف مسبّحا بحمد الديكتاتور، حت

اعــتــذاراً باهتا ينقصه الصدق  اعــتــذر  ولــو 
وتـــعـــوزه الــثــقــة، ومـــن هــتــف لــلــحّــريــة ففقد 
روحــه أو روح أخيه. ولا يمكن المــرور على 
الــكــلــمــات مــــرورَ الــعــابــريــن الــطــارئــن، فهي 
 بالدماء والأرواح والعذابات. وإذا 

ٌ
معجونة

كان للعلم أو لأدب أو للقانون أو للفلسفة 
أن تحدّد مصطلحاتها كما تراه متناسبا، 
 ذاتــه. إنها 

ّ
 للثورات الحق

ّ
ومعاييرها، فــإن

 والـــتـــاريـــخ، ومـــن حسن 
ّ

حـــرب حـــول الـــحـــق
ا اخترنا الجانب الصحيح منها، 

ّ
أن نا 

ّ
حظ

ونـــحـــن نـــواصـــل الـــدفـــاع عـــن الــــذاكــــرة، ولــن 
ــى ولــو تــوّجــونــا بـــالإمـــارة... لن 

ّ
نصالح حــت

نصالح.
)كاتب سوري في برلين(

عن إسطنبول العربية أيضاً وأيضاً

المُعضِلَة الروسية

لن نصالح حتىّ لو توّجونا بالإمارة

فرنسا من دون فرنسيين

معارض الكتب أكثر 
منصّات الحوارات 

والنقاشات أهمّية، 
يجب تعزيزها وعدم 
الجمود عند صيغة 

واحدة للفعاليات 
والمناشط

لا ينبغي التغاضي 
عن أنهّ لا موسكو 

ولا بكين قدّمتا يوماً 
دعماً حقيقياً ذا 

معنى لقضايانا

إذا كان للعلم أو 
للأدب أو للقانون 

أو للفلسفة أن 
تحدّد مصطلحاتها 

كما تراه متناسباً، 
ومعاييرها، فإنّ 

للثورات الحقّ ذاته

آراء

معن البياري

للأبحاث  العربي  المــركــز  )ينجزها  الــعــربــي«  ــر 
ّ

»المــؤش استطلاعات  فــي  الأردنــيــون 
وإنْ  بــلادهــم،  ببرلمانات  الثقة  ة 

ّ
قل في  العرب  أول  هم  السياسات( سنوياً  ودراســـة 

تحسّنت هــذه الثقة )بــدرجــةٍ كبيرة وإلـــى حــدّ مــا( مــن 32% فــي اســتــطــلاع العام 
 عن أن ثقة الأردنــيــين ببرلمانهم هي 

ً
إلــى 46% في استطلاع 2022، فضلا  2011

د استطلاعٌ 
ّ
 من المخابرات والجيش والأمن والحكومة، وقد أك

ٍّ
الأدنى بعد ثقتهم بكل

ــشــر فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 2021 
ُ
ن الجامعة الأردنــيــة  الـــدراســـات فــي  لمــركــز 

لانتخابات  الــجــاريــة  الحملة  أجـــواء  فــي  الحقيقة  هــذه  ستعاد 
ُ
ت وإذ  نفسَه.  المعطى 

مجلس النواب المقرّرة في 10 الشهر المقبل )سبتمبر/ أيلول(، فالملحوظ أمران: أنّ 
لموضوع هذه الانتخابات حصّة كبرى في أحاديث الأردنيين في مضافاتهم وفي 
سيّارةٍ  إعلاميةٍ  تقارير  عــدم صــواب  يعني  ما  الاجتماعية.  ومناسباتهم  المقاهي 
عن قلة اكتراثهم بالأمر كله، وأنّ غالبية كبرى منهم تجهر بعدم نيّتهم المشاركة 
الفائزين معلومة، وأن  الانتخابات منتهية، وأن أسماء  لقناعتهم بأن  الاقتراع،  في 
ريد. مع القناعة إياها بأن برلماناً من 

ُ
بت المقاعد ووزّعتها بالكيفية التي ت

ّ
الدولة رت

»البصّيمة« سيُضاف إلى سابقيه. 
وفيما يُفضي أصحاب هذا الحديث، وهم غالبيّة ظاهرة، به بفائضٍ من الثقة، يتبدّى 
لك أن كثيرين منهم ليسوا على درايةٍ بكيفيّة الاقتراع بحسب قانون الانتخاب الذي 
سيُعمل به أول مرّة، ويقوم على انتخاب قائمةٍ حزبية مغلقة على مستوى الوطن 
)لانتخاب 41 نائباً حزبياً من 25 قائمة متنافسة(، ومن قائمةٍ أخرى مفتوحة في 
الدائرة المحلية )لانتخاب 97 من 174 قائمة في 18 دائرة(، ولا يعرفون، مثلا، بشرط 
 عن أن قانون 

ً
أن تضمّ قوائم الأحزاب امرأتين وشابّا )أو شابّة( على الأقل، فضلا

الأحزاب الجديد اشترط نسبة 20% من النساء والشباب بين مؤسّسي أي حزب. 
حين المنتشرة )بإفراط( في 

ّ
وفي الأثناء، تعلو مقادير من السخرية على صور المرش

الشوارع والميادين والأرصفة، واستدعاء سِير هذا وذاك منهم للتدليل على نقصان 
كفاءاتهم لعمل نيابي جدّي. 

الأردنــيــة، منظورة وأخــرى غير منظورة، منذ  للدولة  أن يقول إن سياساتٍ  لقائل 
عُويِن، في  وإنْ  ه، 

ُ
أياً كانت تفسيرات المؤسِف  الحال،  المسؤولة عن هذا  عقود، هي 

العامين الماضيين، تقدّمٌ كبيرٌ في التشريعات الناظمة للانتخابات وللعمل الحزبي، 
معلن،  طموحٍ  في  أوصــت،   )2021( السياسات  لتحديث  الملكية  اللجنة  وأن  سيّما 
الــنــواب  عــدد  فــي  زيــــادةٍ مطلوبةٍ  برلمانية، بعد  إلــى حــكــومــات  بــالــوصــول تدريجيّاً 
يه في قوانين 

ّ
الحزبيين في برلمانيْ ما بعد برلمان الشهر المقبل، وهو ما جرى تبن

أقــرّهــا الــبــرلمــان المــنــصــرف، فضلا عــن مــســاحــاتٍ واســعــةٍ لمــراقــبــة الانــتــخــابــات في 
مختلف مراحلها محليا ودوليا، ومسؤولية هيئة مستقلة تنظيم إجرائها. لقائل أن 
قرأ الحالة شاهداً على نفوذ 

ُ
يقول هذا القول الذي له وجاهته، غير أن في الوسع أن ت

عريض للشعبوية في الشارع الأردني، مغايرةٍ للشعبويات التقليدية )بتنويعاتها( 
عاين في 

ُ
في أنظمة سياسية، مشهودة في أميركا اللاتينية وأوروبــا، وغير التي ت

صف بهذا، وليست في الشارع المحلي 
ّ
زعامات شعبوية، فلا النظام في الأردن يت

زعامات ذات ملكات خطابية وقبول عريض وقدرات على سحر الجمهور بأي كلام. 
غالباً ما تخصّص الأنظمة والبنى السياسية الشعبوية، وكذا القيادات التي ينهض 
ــهــا، حــيّــزا واســعــاً مــن خــطــابــاتــهــا لاســتــهــداف الأحـــزاب 

ّ
حــضــورهــا عــلــى شــعــبــويــت

نجز شيئاً، غير أنك في 
ُ
والبرلمانات بتبخسيها، كالقول مثلا إنها تبيع الكلام ولا ت

الحالة الأردنية ترى أن الناس، في العموم، تردّد مثل هذا الكلام، يُسعفها في هذا 
صاً في البلد )باستثاء واحد أو اثنيْن(، 

ّ
أنها تكاد لا تعرف شيئاً عن 38 حزباً مرخ

 على ذيليّتهم للحكومات. 
ّ

وأن أداء برلمانيين روهن عليهم شعبياً، إلى حدٍّ ما، دل
الأجنبية  الكتب  ترجمات  وكثرت  أخيرا،  الشعبوية  الظواهر  دراســات  وإذ نشطت 
 المساهمات العربية التحليلية في هذا 

ً
ا صارت ملحوظة

ّ
كها، ولم

ّ
التي تشرّحها وتفك

ا يُنتخب بعد تجوزُ 
ّ
الجهد المعرفي، إلا أن هذه الشعبويات الأردنية بشأن برلمانٍ لم

مقترحا لدرس خاص.

عائشة بلحاج

قييم هنا معرفي، يبحثان بحثاً خفيفاً 
ّ
ين، والت

َ
في يوم من أيّام شابّةٍ أو شابٍّ بسيط

 الفاتحين في إنستغرام، 
َ

ستقبل استقبال
ُ
في »غوغل«، لالتقاط معلومة أو نصيحة، فت

برّر ذلك بأنّ معظم فئات المتابعين لهما تسمعها 
ُ
هما عالِمان بما يفتيان فيه. قد ن

ّ
كأن

غالباً للمرّة الأولى. فجيل إنستغرام معظمه لا يقرأ ولا يشاهد الأخبار ولا البرامج، 
فمن أين له هذه المعلومة إذا لم تحملها له العُلبة الوردية؟

اً، فالذين قاتلوا من أجل حرّية التعبير، يجدون أنفسهم في 
ّ
هنا يصبح التعبير فخ

الحفرة التي هربوا منها، وهي التجهيل. فلا فرق بين تجهيلِ الحِرمان من المعرفة، 
وتجهيلِ الوقوعِ في معرفة جاهلة. لا جدال في حرّية التعبير عن الرأي، لكن ماذا عن 

الاستيلاء على تخصّصات دقيقة، بنقرة زرّ؟ هل هو رأي أم احتيال؟
 الطبّ أكثر من تعرّض للافتراء في المرّبع الوردي. فحيثما ذهبتَ تجد »طبيباً« 

ّ
لعل

مُقنعٍ  غيرُ  ــه 
ّ
أن المفارقة  عــامّــة.   

ً
حقيقة باعتبارها  دقيقة  غير   صحّية 

ً
معلومة يقدّم 

العشوائية  لجولته  أو  لغته،  أو  هيئته  أو  العلمية«،  يــده  ة 
ّ
»خف لـ إمّــا  الطبيب،  دور  في 

 كامل. ورغم أنّ الشواهد لا تصنع 
ٌ

في التخصّصات والمجالات، لكنّ متابعيه جيش
 

َ
العائق فــإنّ ذلــك ليس   ممّا يجب، 

ً
كــفــاءة  

ّ
أقــل أطبائنا  أكثر مــن نصف  الأطــبّــاء، وأنّ 

 منهم تخصّصه الذي لا يتجاوزه. وعندما تزور الطبيب العام، رغم 
ّ

الوحيد، لأنّ لكل
 تكوينه غير المتخصّص، ويترك 

ّ
عُموميته، فهو يتعامل مع أعراضك بحذر، في ظل

 المحظورات مباحة في ساحة 
ّ

اجتهاده الشخصي لنفسه، خشية التداعيات. لكن جل
المربّع الوردي. في الدرجة الثانية من »العطاء المعرفي الوردي«، تأتي نصائحُ التغذية، 
الطبّ. فهدف  وتطاولها على  تناقضها  إضــافــيّ، هو  نفسها، مع حافز  القاعدة  مع 
ستعصِية بالطعام. ثمّ 

ُ
 أفضل، وهات يا وعود بعلاج الأمــراض الم

ٌ
التغذية هو صحّة

 نصائحُ الموضة، مع أنّ الأعمى يرى أنّ جيش »الفاشينيستا« لا يعرفن شيئاً 
ُ

تنهال
عن الأناقة، ولا تساعدهن الموضة الحالية على النجاة بأذواقهن.

بهدل بحيث 
ُ
نسخ وت

ُ
كاهة نفسها، التي ت

ُ
يا حسرة على الطبّ، وعلى الأناقة، وعلى الف

كات البائخة العابرة للمجتمعات نفسها. إضافة إلى التمطيط والمبالغة 
ُ
يُقدّم الجميع الن

نقذ »الميمز« 
ُ
في الأداء. فنخشى على ذوق هذا الجيل في الضحك. لكن لحسن الحظ ت

ل 
ّ
ها تمث

ّ
كات، لأن

ُ
 مجتمع، على عكس الن

ّ
الموقف، وسمعته. فهي قابلة للتطويع في كل

أنّ موضوعها،  فيها  والطريف  متعدّدة.  وجــوه  في  تفسيره  يمكن  مــحــدّداً،  شعوراً 
غالباً، هو الساخر نفسه، وهذا جديد في عالم الضحك، الذي كان يقوم دوماً على 

السخرية من الآخرين. بينما الضحك الحقيقي، هو ضحك المرء على نفسه.
 لمعرفةٍ ليس 

ً
من أهمّ ما حمله إنستغرام هو المحتوى المهني، الذي يفتح أبواباً شاسعة

م تقنيات مهمّة، في الرسم والخياطة والنجارة وغيرها من 
ّ
من السهل تزييفها. فيُعل

ها تقوم على 
ّ
 غالباً، لأن

ٌ
 وصادقة

ٌ
المهارات اليدوية. كما أنّ التقنيات الرياضيّة مفيدة

تقليد الحركة لا تفسيرها. ولا تعليق على وصفات الطبخ، فقليل منها ما هو حقيقي 
د جزر صغيرة في بحر هائج بلا  في وعده بطعم خيالي. لكنّ المحتوى المعرفي، مُجرَّ
، لتنهال عليك مقترحات 

ً
 أو فضولا

ً
ربّان، يكفي أن تشاهد نوعاً من المحتوى صدفة

ها 
ّ
إنستغرام الذي يغمرك بكرمه، وهو عبارة عن كائنات سمجة تقدّم نفسها على أن

ها تقتسم ما لا قيمة له، لا إنسانياً ولا جمالياً ولا معرفياً.
ّ
رة، رغم أن

ّ
شخصياتٌ مُؤث

شاهد، التي من دون قيمة 
َ
 بعض الثناء للجهد الذي تبذله في إخراج الم

ّ
ها تستحق

ّ
لكن

ظهر المرء 
ُ
به صورة حسنة واحدة، ت

ّ
على الإطلاق. فنحن نعرف كمّ الجهد الذي تتطل

في محيط لافت، مثل شاطئ أو مقهى أو مبنى، حيث تخذل الإضاءة، وتظهر عيوب 
م في وجود الأشخاص حولك.

ّ
الجسد والوجه. وحيث لا يمكن التحك

أما الذين يسجلون محتوىً وهم يقودون سياراتهم، بفيديو رديء لا ينقذه »الفيلتر«، 
وهم مشغولون بالتفذلك على مُشاهد مُفترَض، في أقاصي الأرض، فيحتار متفرّجٌ 
قادهُ لؤم الخوارزميات أمامهم: ماذا عن الطريق، ومن يقود؟ أين القانون؟ أين احترام 

حياة الآخرين يا أطبّاء يا متخصّصين، يا سبب ندم المدارس والقوانين؟!

حسام كنفاني

كــان منسوب  المنطقة، فبعدما  لقلب مؤشرات الأوضــاع في  قليلة كانت كافية  أيــام 
قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان  مؤقت  وقــف  إلــى  التوصل  بإمكان  مرتفعاً  التفاؤل 
غزة، ومعه احتمال تراجع إيران وحزب الله عن تنفيذ تهديداتهما بالرد على اغتيال 
فؤاد  الحزب  في  والقيادي  هنية  إسماعيل  لحركة حماس  السياسي  المكتب  رئيس 
شكر، تدهورت الأمور على نحو مفاجئ ليصبح التصعيد سيد الموقف، مع تصاعد 
كبير في احتمالية توسع الحرب لتطاول لبنان، حتى قبل أن ينفذ حزب الله وإيران 

تهديدهما.
ماذا حدث؟

على  الضغط  في  الأميركية  الجدية  الماضي، ظهرت مؤشرات حول  الأسبوع  خلال 
إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خشية توسع الحرب، وهو ما تجلى 
أميركي،  الــذي صــدر بعده، بطلب  والبيان  الماضي  الجمعة  يــوم  الــدوحــة  في اجتماع 
للإيحاء بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، رغم عدم مشاركة حركة حماس في 
المفاوضات. غير أن الأيام التالية أظهرت أن العجز الأميركي عن الضغط على رئيس 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يتغير. 
فعلى غرار جولات التفاوض الكثيرة السابقة، والتي انتهت إلى النتيجة نفسها، لم 
تفلح المحاولات الأميركية في دفع نتنياهو إلى التراجع عن شروطه لإبرام الصفقة، 
إلا  طويلة،  كانت  وإن  والهدنة  للحرب،  نهائياً  وقــف  فلا  »حــمــاس«.  ترفضها  والتي 
أنها لا تعني نهاية العمليات العسكرية، والتي يمكن أن تعود في أي لحظة. كذلك لا 
انسحاب إسرائيلياً من قطاع غزة أو محور فيلادلفيا وتفتيش اللاجئين العائدين إلى 
شمال قطاع غزة، ما يعني بقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إضافة إلى 
ذلك، لا حديث حالياً عن إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على 
من سيدير القطاع في اليوم التالي للحرب، والذي لا يزال بعيداً على ما يبدو. وخلال 
اجتماع يوم الجمعة الماضي أيضاً، جرى الحديث عن إجماع فلسطيني فلسطيني 
الجانب  من  رفــح  إدارة معبر  يتولى  للتفاهم حــول من  السلطة وحركة حماس  بين 
الفلسطيني خلال فترة الهدنة أو بعد نهاية الحرب، وهو ما كان سيشكل مؤشراً 
حول هوية الطرف الذي يمكن أن يدير القطاع لاحقاً. غير أن هذا الاجتماع لم يحدث، 
بعدما أكدت »حماس« تمسكها بالشروط التي وضعتها سابقاً للموافقة على اتفاق 
تبادل الأسرى، وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تراجعت عنها الإدارة 
المؤشرات  هــذه  رغــم  الإسرائيلي.  الـــوزراء  رئيس  مطالب  لتلائم  وعدلتها  الأميركية 
والوقائع، فإن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في القاهرة خلال اليومين المقبلين، 
من دون تحديد موعد نهائي لها بعد، إذ لا تزال الولايات المتحدة تصر على إمكان 
عقد الصفقة، مطالبة الأطراف في المنطقة بالضغط على حركة حماس لقبول ما تم 

التفاهم عليه يوم الجمعة، بعد فشلها في تغيير موقف نتنياهو. 
من غير المتوقع أن تصل هذه الجولة التفاوضية، والتي قد تكون الأخيرة في الفترة 
المقبلة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى أي نتيجة إيجابية، ومع انتهائها 
ستكون المنطقة أمام مخاطر مفتوحة، بعدما كان رد إيران وحزب الله على الاعتداءين 
الإسرائيليين مربوطاً، وفق التصريحات الإيرانية على الأقل، بوقف العدوان على غزة، 

والذي كان من الممكن أن يحصل جزئياً في حال وصلت المفاوضات إلى نتيجة.
وحتى قبل الإعلان النهائي عن فشل المفاوضات، تصاعدت إلى حد كبير التوترات 
على الجبهة اللبنانية، بعد توسيع إسرائيل من مدى استهدافاتها في الداخل اللبناني، 
وهو ما رد عليه حزب الله بالمثل. فالحديث اليوم ليس فقط عن تصعيد على الجبهة 
الشمالية مع لبنان، بل عن حرب واسعة بدأت دولة الاحتلال بالاستعداد لها، ومعها 
عملياً الولايات المتحدة التي أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة تحسباً لاندلاع 

مواجهة كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

شعبويات أردنية طبيب جرَّاح... 
جِراح إنستغرام يداويها

انقلاب التهدئة إلى تصعيد
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

 الاستشراقية ونقدّم 
َ
ما زلنا نفحص الظاهرة

»الشرق«  مفهومي  من  انطلاقا  يديها،  بن 
مــن بعيد مسألتا  و»الــغــرب«، وتطل علينا 
الكولونيالية«،  بعد  و»مــا  »الكولونيالية«، 
وعـــلاقـــة ذلــــك بــــــأدوار الاســـتـــشـــراق وتـــطـــوّر 
قــضــايــاه ومـــجـــال الاهـــتـــمـــام، فــالاســتــشــراق 
 لأغـــراض سياسية 

ً
 علمية

ً
الــذي نشأ نــشــأة

ــر بــأثــواب 
ّ
تـــحـــوّل مــشــروعــا ســيــاســيــا يــتــدث

عـــلـــمـــيـــة فـــــي دراســــــــــــات الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
ودراسات المناطق، وضمن اهتمامات مراكز 
الفكر والتفكير لوضع استراتيجيات تحدّد 
مسار النظر إليها، والتعامل معها، وتبدو 
لــنــا الــظــاهــرة الــكــولــونــيــالــيــة فــي تسميتها 
تلك بالفعل الصوتي للكلمة الأجنبية التي 
تشير إلى »COLONIALISM« أمرا متروكا 
 الظواهر 

ّ
من الناحية العلمية والبحثية، فإن

»ISM« تــعــبّــر عـــن تـــصـــوّر فــكــري  ـــذيّـــلـــة بـــــــ
ُ
الم

أحضان  في  نشأ  غالبا،  ومذهبي  ومعرفي 
ــــل شــفــرة 

ّ
ــث الــــغــــرب ومـــعـــامـــلـــه الـــفـــكـــريـــة، ومــ

قا أن 
ّ
معرفية ترتبط بــه، وقــد كــان أمــراً موف

رغم  الكولونيالية«،  بعد  »مــا  تعبير  شــاع 
عن  للتعبير  »الاســتــعــمــار«،  مفهوم  شــيــوع 

أصل الظاهرة في أصولها الكولونيالية.
ـــف عــنــد عــالــم المــفــاهــيــم المــــتــــداول في 

ّ
الـــتـــوق

فا 
ّ
الوضع والحمل والنقل والاستعمال توق

ــــور المــنــهــجــيــة الــتــي  ـــقـــا مـــن الأمـ
َّ
دقــيــقــا ومُـــدق

يجب أن نستمسك بها، خاصّة ونحن أمام 
 
ً
 فطنة

ّ
ق بمسألة النهوض، ولعل

ّ
أسئلة تتعل

ومنهم  العظام،  مُفكّرينا  بعض  من   
ً
مُبكّرة

فه 
ّ
محمد البشير الإبراهيمي )1965(، وتوق

ـــخـــتـــارة لــتــرجــمــة الــظــاهــرة 
ُ
عــنــد الــكــلــمــة الم

أمر  »الاســتــعــمــار«،  وهــي  ألا  الكولونيالية، 
ى ويُــقــتــدَى بـــه، فــقــد أفــرد 

َ
جــديــر بـــأن يُــحــتــذ

ــيـــرة فــي  ــبـــصـ ــيــــمــــي فــــي مــــقــــالاتــــه الـ الإبــــراهــ
البصائر، في باب كلمات مظلومة، ليجري 
لكلمة   

ً
علمية  

ً
لــة ومــســاء  

ً
منهجية  

ً
محاكمة

للمسألة  وتمريرها  الخبيثة،  »الاستعمار« 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة بـــرمّـــتـــهـــا، ضـــمـــن صــنــاعــة 
التمرير والتبرير  الغرب في  كبرى أجادها 
 

ّ
ولعل والترويج.  التدليس  وفــي  والتغرير، 

ما قام به الشيخ الإبراهيمي قد فتح الباب 
للوقوف على تلك المفاهيم والكلمات، التي 

أحمد الجندي

ــتـــــلال،  ــ الاحـ ــة  ــكـــومـ حـ وزراء  ــيــــس  رئــ ــرّ  يــــصــ
وحــده  الضغط   

ّ
أن على  نتنياهو،  بنيامن 

هــو الوسيلة الــوحــيــدة لــفــرض إرادتــــه على 
المقاومة الفلسطينية، والخروج من الحرب 
 الضغط 

ّ
منتصراً، وهو على قناعةٍ تامّةٍ بأن

إذا لم ينجح فسينجح مزيدٌ من الضغط في 
تحقيق الأهداف المرجوّة، وهو ما عبّر عنه 

مراراً طوال شهور الحرب الماضية.
 الجديد في الضغوط التي تمارسها 

ّ
على أن

ق بالنوع، بل بزيادة 
ّ
إسرائيل لم يعد يتعل

الكمّ؛ فأصبحت تعتمد إيقاعَ أكبر عددٍ من 
الضحايا المدنين، وأعظم قدرٍ من الخسائر، 
الخناق  المــســاعــدات، وتشديد  ومنع دخــول 
على القطاع لفصل المقاومة عن حاضنتها 
الشعبية، لإجبارها في النهاية على القبول 
بــالإمــلاءات والــشــروط الإســرائــيــلــيــة. وأمــام 
ر الردّ الإيراني 

ّ
 تأخ

ّ
هذه الضغوط، وفي ظل

)أو العدول عنه؟(، والتزام حزب الله المسار 
نــفــســه الــــذي اتـــخـــذه مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، كــان 
على المقاومة إدخــال أوراق أخــرى جديدة/ 
ــة مـــعـــادلـــة  قـــديـــمـــة إلــــــى الــــــصــــــراع، لمــــحــــاولــ
إلى  الــعــودة  فــقــرّرت  الإسرائيلية،  الضغوط 
كانت  التي  الاستشهادية  العمليات  تنفيذ 
 من علامات الانتفاضة الثانية. 

ً
 بارزة

ً
علامة

متبادلٍ،  ضغطٍ  معادلة  أمــام  نكون  وهــكــذا 
التوسّع،  من  مختلفا   

ً
شكلا الحرب  وتأخذ 

ليس الجغرافي فحسب، بل أيضا النوعي؛ 
الذي يستهدف توسيع شريحة المتضرّرين 
المجتمع  إفقاد  عبر  الإسرائيلين  من  منها 
ــن، وأن تــصــبــح احــتــمــالــيــة  ــالأمــ الـــشـــعـــور بــ
 لـــــدى الــجــمــيــع، 

ً
ــة ــمـ ــائـ الــــتــــعــــرّض لــلــخــطــر قـ

ــة فـــي الــقــطــاع  ــقـــاومـ بــعــد تـــراجـــع قــصــف المـ
الماضية.  الأشهر  خــلال  الإسرائيلية  للمدن 
ــة خــــيــــارَ الــعــمــلــيــات  ــاومــ ــقــ ــاء تــفــعــيــل المــ ــ جــ
ــع مـــبـــاحـــثـــات  ــ الاســــتــــشــــهــــاديــــة مـــتـــزامـــنـــا مـ
الذي طرحته  »الصفقة«،  مُقترَح ما سمّيت 
ــي 

َ
ـــحـــدة، بــهــدف تــبــريــد مــوقــف

ّ
الـــولايـــات المـــت

إسرائيل  توعّدهما  بعد  الله  وحــزب  إيـــران 
هما، 

ّ
فــي حق عــلــى جــرائــمــهــا  ردّاً  بــالانــتــقــام 

ن، 
َ
 الطرف

ّ
ويبدو أنها نجحت  في ذلك، أو أن

إيران وحزب الله، كانا في حاجة إلى مُبرّر 
لمراجعة حساباتهما المهتمّة بعدم الانجرار 
إلـــى حــــربٍ شــامــلــةٍ لا يــريــدانــهــا لاعــتــبــاراتٍ 
تخصّ المشروع النووي الإيراني، والظروف 
الداخلية الضاغطة في لبنان، ومن ثمّ كانت 
المراجعة  لــهــذه   

ً
مناسبة  

ً
فــرصــة المــبــاحــثــات 

فضي إلى حربٍ 
ُ
لتحديد طريقة في الردّ لا ت

 
ْ
بالغفلة، وإن  

ْ
إن الــبــنّ،  الظلم  ذلــك  أصابها 

من  بالتلبيس   
ْ
وإن والــحــيــرة،  بــالالــتــبــاس 

ــد مــن أهـــم المــســالــك؛  صــاحــب الــقــوّة فــي واحـ
الكلمات، وتغيير مضامينها في  اغتصاب 
أو  مــا تطلقه على ظــواهــر تاريخية  ســيــاق 

معاصرة.
 ظلم الكلمات بتغيير 

ّ
يقول الإبراهيمي: »إن

تهم، 
َ
ق

ْ
خِل بتشويه  الأحــيــاء  كــظــلــمِ  دلالــتِــهــا 

 
َ
شــامــلــة. كــذلــك جــــاء إعــــلان المـــقـــاومـــة عــــودة

 
ّ

حتل
ُ
الم الداخل  العمليات الاستشهادية في 

ــدم جـــــدوى المــقــتــرح  نــتــيــجــة تـــأكّـــدهـــا مـــن عــ
الأميركي، وهو ما ثبتت صحّته بعد تسرّب 
بعض تفاصيله؛ إذ لم يتضمّن أيَّ انسحاب 
مــن مــحــورَي فيلادلفيا ونــتــســاريــم، كما لم 
التي تتضمّن  يهتم ســوى بالمرحلة الأولــى 
 والــنــســاء 

ّ
إفــــراج »حـــمـــاس« عــن كــبــار الــســن

والأطفال من الأسرى الصهاينة، في مقابل 
قد  فلسطينين،  أســـرى  عــن  ــراجٍ  وإفــ تهدئةٍ 
ــــد لا تـــوافـــق  ــيـــل بــعــضــهــم، وقـ ــرائـ تــبــعــد إسـ
على أسماء أخــرى، بمعنى أن تبقى أسماء 
 
ً
من ستفرج عنهم من هــؤلاء الأســرى قابلة

 هــذا 
ّ
كــلاهــمــا مــنــكــر، وكــلاهــمــا قــبــيــح، وإن

ه تزوير 
ّ
النوع من الظلم يزيدُ على القبح بأن

وتضليل  للتاريخ،   
ٌ
وتغليط الحقيقة،  على 

ا، 
ّ
 للواقع عليكم حق

ّ
للسامعن.. يا قومنا، إن

 لأمة التي تعملون 
ّ
ا، وإن

ّ
 للتاريخ حق

ّ
وإن

لها حقوقا، فأنصفوا الثلاثة من نفوسكم«؛ 
ــات الـــدقـــيـــقـــة  ــمـ ــلـ ــكـ ــك الـ ــلـ ــــي تـ وهــــــو يـــشـــيـــر فـ
إلـــى جــمــلــة مــن المــعــانــي المــهــمّــة مــن الكشف 
عيانا  تظلم  التي  الكلمات،  لهذه  والفضح 
بيانا في الاستخدام والاستعمال، فتنحرف 
غتصَب 

ُ
وت مبانيها،  نتهَك 

ُ
وت معانيها،  عن 

في  مقصدها،  عكس  فــي  وجّه 
ُ
فت مغازيها، 

سياق يجعل ذلك الطغيان في عالم الكلمات 
أقسى من تشويه الأحياء وخلقتهم.

الأمــــة ومفاهيمها،  كــلــمــات  الــحــقــيــقــة،  وفـــي 
أن  بــدّ  لا  ونهوضها  بهويتها  ترتبط  التي 
 اهتمام لا يُفرّط في المباني ولا 

ّ
تكون محل

فـــي المــعــانــي ولا فـــي المـــغـــازي، الــتــي تسكن 
 من 

ّ
تلك الكلمات، ويجب أن نصدّ عنها كل

بها.  التلبيس  أو  عليها  التدليس  يــحــاول 
كــــان ذلــــك الــخــيــار الــبــديــع مـــن الإبــراهــيــمــي 
للكلمة النموذج في هذا المقام )الاستعمار(، 
فتقع  للكلمات،  الفادح  بالظلم  ق 

ّ
تتعل التي 

بن خذلان واغتصاب، وهي من الأمور التي 
تمرّ مع توالي الأزمــان وتمرير ذلــك الخطأ 
يُــؤدّي ما  من جــرّاء اغتصاب تلك الكلمات، 
تأدّى من هذا الإشكال الخطير في استخدام 
ــــداول الــكــلــمــة عــلــى نــحــو فــرضــه صاحب  وتـ
الترجمة، وفــي عالم إطلاق  الــقــوّة في عالم 
 

َ
الكلمات على ظواهر لقيطة، فتنتهك شرف

ق بها، 
ّ
س المعاني، التي تتعل

ّ
الكلمات وتدن

ضمن عملية استيلاء على العقول من خلال 
الكلمات والمفاهيم.

مُستغربا: »عجيب! وهل  الإبراهيمي  يقول 
ما يقول هذا أصحاب 

ّ
الاستعمار مظلوم؟ إن

د عبداً، والدخيل  الكيمياء التي أحالت السيِّ
ــك أن تــحــشــر كلمة 

ُ
، أمّــــا أنـــت فــتــوبــت

ً
أصـــيـــلا

ن  هوِّ المظلومة..  الكلمات  في  )مظلوم( هذه 
 المـــظـــلـــوم هــنــا هـــو هــــذه الــكــلــمــة 

ّ
عــلــيــك فـــــإن

لمعنى  بها  تــرجَــمــوا  الــتــي  الجليلة  العربية 
)العمارة(،  الكلمة هي  خسيس... مادة هذه 
وفــي  والــعــمــران،  التعمير  مشتقاتها  ومـــن 
عْمَرَكُمْ 

َ
رْضِ وَاسْت

َ ْ
 الأ

َ
كُمْ مِن

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
القرآن: )هُوَ أ

الكلمة في  فِــيــهَــا( )هــــود: 61(، فــأصــل هـــذه 

ــظــات الإســرائــيــلــيــة. أمّـــا 
ّ
لــلــضــغــوط والــتــحــف

رك 
ُ
الأسرى من العسكرين الإسرائيلين فت

التي  التالية،  المرحلة  في  للتباحث  شأنهم 
حدة ولا إسرائيل 

ّ
لا تهتمّ بها الولايات المت

العسكرين ثمنا  ، إذ تعتبر إسرائيل 
ً
أصــلا

 
ٌ
يمكن دفعه لاستمرار الحرب، وهي جاهزة

من  بغيرهم  ضحّت  مثلما  بهم  للتضحية 
 
ّ
المدنين والعسكرين سابقا. وهذا يعني أن

واشنطن أرادت الوصول إلى تهدئة تنتهي 
ــة، يــعــود  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــابـ ــخـ ــتـ بـــانـــتـــهـــاء الانـ
ــى الــحــرب  بــعــدهــا الــجــيــش الــصــهــيــونــي إلــ
كاهله ضغوط  رفــع عن  قد  والقتل، ويكون 
الأميركية  الإدارة  وتــكــون  الأســــرى،  أهــالــي 
قـــد خـــدعـــت مـــن يـــريـــدون وقــــف الـــحـــرب من 

ناخبيها.
ــقـــاومـــة  ــذت المـ ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ــاق، إذا ات ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ

أولــى عملياتها  تنفيذ  إلى  قرارها، وسعت 
الــتــي رغـــم فشلها فــي إيــقــاع خــســائــر مؤلمة 
فــي صــفــوف الإســرائــيــلــيــن، فــإنــهــا نجحت، 
حن،  جــاي  السابق،  الشاباك  عميل  حسب 
ة، 

ّ
ها الحواجز الأمنية كاف

ُ
ذ

ّ
حن اخترق مُنف

 
ً
 أبــيــب حــامــلا

ّ
 بــســهــولــة فــي قــلــب تـــل

ّ
وتــنــقــل

 الانفجار، ليكشف فشل جهاز 
َ
 شديدة

ً
عبوة

الشاباك مرّة أخرى مثلما فشل في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 

ــذه الــعــمــلــيــة فـــي ما  ــد انــعــكــس صــــدى هــ وقــ
ــلـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، وكــشــف  ـ

ّ
ــل ــحـ ـ

ُ
كــتــبــه الم

 من الخوف من عــودة ذكريات 
ً
 كبيرة

ً
درجــة

تسعينيّات القرن الماضي. في هذا السياق، 
كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي فــــي »هــــــآرتــــــس«، جــاكــي 
ــتــهــا حركتا 

ّ
الــتــي تــبــن الــعــمــلــيــة   

ّ
ــــوري، أن حـ

 أبــيــب، 
ّ

حــمــاس والــجــهــاد الإســلامــي فــي تـــل
تــعــيــد ذكــــــرى الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــابـــهـــة، الــتــي 
والانتفاضة  التسعينيّات  ا 

َ
فترت شهدتها 

ــــــقــــــدّم مـــفـــهـــومـــا مــخــتــلــفــا عــن 
ُ
ــيــــة، وت ــثــــانــ الــ

فــمــا يحدث  الـــســـاحـــات«؛  مصطلح »وحــــدة 
ة الغربية، وما 

ّ
ر في الضف

ّ
ة يُؤث

ّ
في قطاع غز

ر في 
ّ
ة يُؤث

ّ
يشعر به الفلسطينيون في الضف

المدن الكبرى في إسرائيل، وهكذا يمكن أن 
لتشمل  الفلسطيني  العمل  خريطة  سع 

ّ
تت

ها بشكل متدرّج. هذا من ناحية 
ّ
فلسطن كل

الــجــغــرافــيــا، أمّـــا مــن نــاحــيــة الـــوقـــت؛ فيركّز 
 اتجاه 

ّ
حوري في دلالة توقيت العملية، وأن

»حــمــاس« إلـــى هـــذا الــخــيــار لــم يــكــن بسبب 
»مــــا يــــحــــدث«، بـــل بــســبــب »مــــا لا يـــحـــدث«، 
ـــهـــا، الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة، 

ّ
 الـــضـــغـــوط كـــل

ّ
لأن

وضـــغـــوط المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، لا 
إنهاء  فــي  أمــلٍ  أيّ  تصنع شيئا، ولا تحمل 
الـــحـــرب. وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح لــــدى الــســنــوار 

ــبــة، ومــعــنــاهــا  لــغــتــنــا طـــيـــبٌ، وفـــروعـــهـــا طــيِّ
من  إخراجها  ولكن  وأطيب،  أطيب  القرآني 
الغربي  المعنى  إلــى  ب  الطيِّ العربي  المعنى 
الــدخــول من  ت 

َّ
لــهــا، فاستحق ظــلــمٌ  الخبيث 

الــعــنــوان«.  الــبــاب، والإدراج تحت هــذا  هــذا 
فلك أن تلحظ من خلال هذا الوصف الدقيق 
لـــلإبـــراهـــيـــمـــي فــــي تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات الــقــاطــعــة 
المــــانــــعــــة، حــيــنــمــا يــشــيــر إلـــــى قـــيـــام هــــؤلاء 
بــاغــتــصــاب الــكــلــمــة لإطـــلاقـــهـــا عــلــى أخـــسّ 
الــظــواهــر هـــذا مــن جــانــب، ومـــن جــانــب آخــر 
ــلــــوه على  ــل والــــدنــــس الـــــذي أدخــ ــذا الـــدخـ هــ
شرف الكلمة فصارت تطلق في هذا السياق 
الصحيح؛  استخدامها  فــي  وتمنع  القبيح 
ــــن اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا  وانـــــصـــــرف بـــعـــضـــهـــم عـ
الأصـــيـــلـــة، وبــــات الـــزيـــف والــعــمــلــة الــرديــئــة 

يطردان الصدق والعملة النفيسة.
 إلــى 

ً
ـــر هــــذه الــكــلــمــة بــغــيــضــة ــالــــذي صـــيَّ »فــ

مستوخمة  الأســمــاع،  على   
ً
ثقيلة النفوس، 

فـــي الأذواق، هـــو مــعــنــاهــا الــخــارجــي )كــمــا 
ــرادف لــلإثــم،  ــ يــقــول المــنــطــق( وهـــو مــعــنــى مـ
ي،  والـــبـــغـــي، والـــــخـــــراب، والـــظـــلـــم، والـــتـــعـــدِّ
ـــــرَهِ، 

َّ
والــــفــــســــاد، والـــنـــهـــب، والــــســــرقــــة، والـــــش

والحيوانية،  والقتل،  والانتهاك،  والقسوة، 
إلــــى عـــشـــرات مـــن مـــئـــات مـــن هــــذه الـــرذائـــل 
رها آثاره وتنجلي عنها وقائعه... وإذا  فسِّ

ُ
ت

)من  المجموعة  هــذه  مَــن يجلب  ي  سمِّ
ُ
ن ــا 

َّ
كــن

كــبــائــر الإثــــم والــفــواحــش إلـــى وطــــن( ظــالمــا، 
شريفة  كلمة  فــي  يحشرها  مَــن  منه  فأظلم 
بها   

َ
ن وليهوِّ  ، ويغرَّ بها  ليخدع  لغتنا،  من 

عــلــى الــفــرائــس شــراســة المــفــتــرس، وفــظــاعــة 
ــذا الهيكل  الافــــتــــراس... أمـــا والـــلـــه، لـــو أن هـ
من  لكان  حيوانا  كــان  بالاستعمار  ى  المسمَّ
ــمٍ لــلالــتــهــام،  حـــيـــوانـــات الأســـاطـــيـــر بـــألـــف فــ
وألف مَعِدة للهضم، وألف يدٍ للخنق، وألف 
ــف لــلــدوس، وألــف مخلب للفرس، وألــف 

ْ
ظِــل

وتزين  للكذب  لسان  وألــف  للتمزيق،  نــابٍ 
هــذه الأعــمــال، ولــكــان مــع ذلــك هائجا بــادِيَ 
ــــوْءات والمــقــابــح عــلــى أســــوأ مـــا نعرفه  الــــسَّ
الاستعمار  وا  سَمُّ الحيوانية...  الغرائز  من 
تــخــريــبــا )إذ لا تــصــحُّ كــلــمــة اســتــخــراب في 
ب الأوطـــان والأديــان  الاستعمال( لأنــه يُــخــرِّ
والمقامات،  القيم  ويهدم  والأفكار،  والعقول 
مات والقوميات... وخذوا العهد على  والمقوِّ
ــغــويــة أن تمنع اســتــعــمــال هــذه 

ُّ
المــجــامــع الــل

ــزرة:  ــ ــجــ ــ ــان؛ الـــعـــصـــا والــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاران أسـ ــ ــيــ ــ خــ
الأســـرى الإســرائــيــلــيــون فــي مقابل الأســرى 
ــــف الـــحـــرب وانــســحــاب  الــفــلــســطــيــنــيــن ووقـ
القوات الإسرائيلية، أو حرب عصابات في 
ــة وتنفيذ 

ّ
المــنــاطــق ومــحــاولــة إشــعــال الــضــف

ــل إســـرائـــيـــل. وهــنــا  عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة داخــ
تــحــديــداً يُــطــرح ســــؤال مــهــمّ عــمّــا إذا كانت 
ــــدرة الــتــنــفــيــذيــة  ــقـ ــ ــان تــمــتــلــكــان الـ ــتـ ــركـ ــحـ الـ
لــلــعــودة إلـــى مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات فــي قلب 
ق بوجود 

ّ
أم لا؟ والأمـــر هنا لا يتعل الــبــلاد 

بأنفسهم،  للتضحية  جــاهــزيــن  أشـــخـــاص 
ــدى الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي في  فــالــغــضــب لــ
ــاتٍ غــيــرَ  ــ ــ ــل إلــــى درجـ ـــة الــغــربــيــة وصــ

ّ
الـــضـــف

مــســبــوقــةٍ بــســبــب زيـــــادة عــمــلــيــات الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، واعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن في 
 عـــمـــا يــرتــكــبــه 

ً
 الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــضـــلا

ّ
ــق ــ حـ

ة؛ 
ّ
ــز الــجــيــش الــصــهــيــونــي مــن مــجــازر فــي غـ

 نحو اختيار كثير 
ٌ
 دافعة

ُ
ها عوامل

ّ
وهذه كل

الحقيقي  فالسؤال  المسار.  هذا  الشباب  من 
لــدى  اللوجستية  الإمــكــانــات  كــانــت  إن  هــو 
المقاومة تسمح لها بالسير في هذا الطريق 

أم لا؟
 ثمّة عدّة فروق 

ّ
وسبب طرح هذا السؤال أن

بـــن الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة والاســتــشــهــاديــة؛ 
فالنوع الأول يــقــوم بــه أفـــراد خــارج الإطــار 
المنفردة،  بالذئاب  عرف 

ُ
ت ما  أو  التنظيمي، 

ذ سلاحا آليا أو مسدّسا 
ّ
وفيها يحتاج المنف

أو ســـكّـــيـــنـــا، فـــقـــط، لـــيـــقـــوم بــمــهــمّــتــه الــتــي 
ــذهــا وحـــده، وهــذا 

ّ
ــط لها ونــف

ّ
حــدّدهــا وخــط

 على الأجهزة 
ً
يجعل رصدَها أكثرَ صعوبة

الأمــنــيــة، لــكــن فــي المــقــابــل، تــكــون الخسائر 
 
ً
 مـــقـــارنـــة

ّ
ــعـــدو أقــــــل ــالـ المـــحـــتـــمـــل إيـــقـــاعـــهـــا بـ

ــــلاوة عــلــى  بــالــعــمــلــيــات الاســـتـــشـــهـــاديـــة. عــ
ــب، طــبــقــا لــلــواء احــتــيــاط 

ّ
 الأخـــيـــرة تــتــطــل

ّ
أن

هــــــا جــهــاز  جـــابـــي ســيــبــونــي، أن يــقــف وراء
كامل، يتضمّن التوجيه، وتجهيز العبوات 
ــتـــيـــات، مــا  ــلـــوجـــسـ ــفـــجـــرة، والــــنــــقــــل، والـ ــتـ المـ
ويجعل  التنظيمي  الإطــار   

َ
أســيــرة يجعلها 

مــلاحــقــة الـــفـــريـــق المــــعــــاون لــلــمــنــفــذيــن أمـــراً 
 المقاومة لا تكون منشغلة 

ّ
ممكنا؛ ولذلك فإن

بــل بجودتها  بــعــددهــا،  العمليات  فــي هــذه 
ولو  تنفيذها بشكل صحيح،  مــن  والــتــأكّــد 
فترات متباعدة، بخلاف ما يحدُث في  في 
العمليات الفردية المتكرّرة. وتكشف الأرقام 
التي  الفردية،  العمليات  عــدد  حــول  نة 

َ
عل

ُ
الم

أعلنت أجهزة الأمن الصهيونية إحباطها، 
لها  تتعرّض  التي  الكبيرة  الضغوط  حجم 
إسرائيل؛ فقد بلغت وفقا لتصريح مسؤول 
أكثر  الإسرائيلي،  الشاباك  كبير سابق في 

الكلمة في هذا المعنى الذي لا تقوم بحملِه 
ـــح لــنــا كيف 

ّ
ــه يـــوض

ّ
 مـــزابـــل«. ذلـــك كــل

ُ
عـــربـــة

يمكن رفع الظلم عن تلك الكلمات الشريفة، 
وعدم تمرير تلك الظواهر الخبيثة بإطلاق 
الأوصـــاف على غير مقتضاها، وعلى غير 

معناها ومغزاها.
وغــايــة الأمـــر حينما يُــؤكّــد الإبــراهــيــمــي ما 
 الأمــر 

ّ
أصـــاب تلك الكلمة مــن ظلم بـــنّ، فـــإن

دالة  إلــى استخدام كلمات  هنا يحتاج منا 
قديمة  التاريخ،  شهدها  ظاهرة  أقبح  على 
 هــــــذا جــعــل 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــرة. ولـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــة ومـ ــثــ ــديــ وحــ

بعضهم يبحث عــن كــلــمــات تـــدل عــلــى ذلــك 
القبح البنّ في هذه الظاهرة، فأطلق عليها 
»اســـتـــدمـــاراً« أو »اســـتـــكـــبـــاراً« أو غــيــر ذلــك 
ــؤكّــد أخطر الأثــر والمـــآل لهذه 

ُ
مــن مــفــردات ت

الظاهرة على الإنسان والعمران والأوطان. 
ح لنا كيف يمكن رفع الظلم 

ّ
 ذلك يُوض

ّ
ولعل

عن تلك الكلمات الشريفة، وعدم تمرير تلك 
الــظــواهــر الــخــبــيــثــة بـــإطـــلاق الأوصـــــاف في 
غير مقتضاها، وفي غير معناها ومغزاها. 
 ذلك تلحق به كلمات استجدّت، وجب 

ّ
ولعل

تلبيسها،  مــداخــل  عــلــى  ــف 
ّ
نــتــوق أن  علينا 

ــيـــاق  ــا، فــــــي سـ ــهــ ــاســ ــبــ ــتــ ــك الــ ــالــ ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
التاريخ  تـــزوّر  وكلمات  خبيثة،  مــمــارســات 
ل الأســمــاع وتــضــرب هوية الأمــة في 

ّ
وتضل
مقتل. 

 عــالــم 
ّ
ــيـــف أن ــذا الــــســــيــــاق كـ ــ ــنــــرى فــــي هــ ســ

ــع عـــالـــم الـــســـيـــاســـات  المـــفـــاهـــيـــم يـــتـــداخـــل مــ
ه 

ّ
 ذلك كل

ّ
والتصورات والإدراكــات، وكيف أن

والأسئلة  النهوض  بمسألة  لــزومــا  يرتبط 
الـــدراســـات ما   

ّ
لــنــا أن قة بــهــا، ويــبــدو 

ّ
المتعل

 عن أسئلة 
ً
الكولونيالية ليست بعيدة بعد 

 
ً
ــهــا ليست منفصلة

ّ
أن الــشــرق والــغــرب، كما 

مسائل  برمّتها،  الاستشراقية  المسألة  عــن 
ــعـــــض، وأســــئــــلــــة تـــتـــراكـــب  ــ بـــعـــضـــهـــا مـــــن بـ
والتناول  النظر  منهج  فيتحدّد  وتتساند 
في  والأسئلة  المسائل،  جملة  مع  والتعامل 
الفكر المنظومي  ه 

ّ
إن موضوعة »النهوض«، 

الــواقــع  الــنــاظــم بـــن مــســائــل ستعيننا فـــي 
بناء استجابات واعية  التصور وفــي  وفــي 
واعـــدة لمعظم تلك الإشــكــالات والــتــســاؤلات. 
وهـــــذا المـــوقـــف الــــواعــــي مـــن عـــالـــم المــفــاهــيــم 
سيصبّ لزوما في مشروع النهوض لأمّة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

من ألف عملية منذ بدء الحرب، بما يعادل 
أربع عمليات في اليوم الواحد تقريبا. وهذا 
لا يشمل العمليات التي نجحت المقاومة أو 
الأفــــراد فــي تنفيذها وأوقــعــت خــســائــرَ في 
 هذا الرقم لا يتضمّن 

ّ
الإسرائيلين، كما أن

الــتــي  بـــالـــطـــبـــع،  أيَّ عــمــلــيــة اســـتـــشـــهـــاديـــة 
لإســرائــيــل.  بالنسبة   

ً
مخيفة  

ً
نقلة ستمثل 

وهـــو خـــوف لـــه أســـبـــاب مــنــطــقــيــة، وفــقــا لما 
ــل صحيفة 

ّ
الــعــســكــري ومــحــل المــراســل  كتبه 

يديعوت أحــرونــوت، رون بــن يــشــاي، الــذي 
أشــــار إلـــى تــقــديــرات اســتــخــبــاريــة لأجــهــزة 
ــع احــتــمــال زيـــادة 

ّ
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة تــتــوق

ــة الــغــربــيــة إلــى 
ّ
المـــواجـــهـــات فـــي مـــدن الــضــف

الانتفاضة. ويُــحــدّد بن يشاي فارقا  درجــة 
ن 

َ
والانتفاضت حاليا  يحدث  ما  بن  مهمّا 

ن، ففي السابق كان الفلسطينيون 
َ
السابقت

ــارع،  يـــخـــرجـــون بــشــكــل جـــمـــاعـــي إلـــــى الــــشــ
بينما تتصاعد المواجهة الحالية تدريجيا، 
 مرّة يُضاف إليها عناصرُ جديدةٍ، 

ّ
وفي كل

ة، بما في 
ّ
فقد بدأت المواجهة في مدن الضف

المــتــفــجّــرة، بشكل فعلي  الــعــبــوات  ذلــك زرع 
قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023(، واضــطــرّ 
الــــجــــيــــش حـــيـــنـــهـــا إلــــــى ســــحــــب قــــــــوات مــن 
الأمــنــي هناك،  التواجد  لتعزيز  ة 

ّ
غــز غــلاف 

ثــم تــصــاعــدت كــمّــا وكــيــفــا مــع بـــدء الــحــرب؛ 
حة من مخيم جنن 

ّ
وتمدّدت الخلايا المسل

إلى مخيم عن شمس، ثمّ إلى باقي مناطق 
ــة. وهـــو مــا دفـــع إســرائــيــل إلـــى إعـــادة 

ّ
الــضــف

ــــف مـــدنـــي لـــلاحـــتـــيـــاط مــن  اســـتـــدعـــاء 15 ألـ
الفئة العمرية تحت 35 عاما، ممّن سرّحوا 
الخطر  ثمّ يُصبح  الخدمة سابقا. ومن  من 
الــــداهــــم أن تـــتـــحـــوّل المـــواجـــهـــات الــحــالــيــة، 
ــن 

َ
لا إلـــى انــتــفــاضــة عــلــى غــــرار الانــتــفــاضــت

ــحــة 
ّ
ــهـــات مــســل ـــن، بـــل إلــــى مـــواجـ

َ
الـــســـابـــقـــت

المهرّبة  الأسلحة  انتشار  يغذيها  واســعــة، 
عبر الــحــدود الأردنــيــة، وعــدم كفاية جهود 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــتــيــجــة ضــعــفــهــا، 
الــظــاهــرة.  التعامل مــع  قــدرتــهــا على  وعـــدم 
ورغــــــم ذلــــــك، يــبــقــى وجــــودهــــا مــهــمــا لأمـــن 
في  السابق  المــســؤول  رأي  إسرائيل، حسب 
الــشــابــاك، شــالــوم بــن حــنــان. هــكــذا تتحوّل 
 عض أصابع، 

َ
الحرب غير المتكافئة سياسة

وضغطا متبادلًا، وإذا كانت الضغوط التي 
يمارسها نتنياهو باتت تفضي إلى نتائجَ 
عــكــســيــةٍ وتــصــاعــدِ المــقــاومــةِ وتــمــدّدهــا في 
ة، فقد بقي أن نشاهد كيف يمكن 

ّ
مدن الضف

أن يكون أثر العملية الاستشهادية القادمة 
في الداخل الإسرائيلي، وفي مسار الحرب.
)كاتب مصري في إسطنبول(

الكولونيالية والاستشراق

العمليات الاستشهادية بين ضغطي إسرائيل والمقاومة

كلمات الأمّة 
ومفاهيمها، التي 

ترتبط بهويتها 
ونهوضها لا بدّ أن 

تكون محلّ اهتمام لا 
يفُرّط في مبانيها ولا 
في معانيها ولا في 

مغازيها

يتداخل عالم 
المفاهيم مع عالم 

السياسات والتصوّرات 
والإدراكات، ويرتبط 

ذلك كلهّ لزوماً بمسألة 
النهوض والأسئلة 

المتعلقّة بها

إعلان المقاومة 
الفلسطينية 

عودةَ العمليات 
الاستشهادية في 

الداخل المُحتلّ جاء 
نتيجة تأكّدها من 

عدم جدوى المقترح 
الأميركي

تتحوّل الحرب غير 
المتكافئة سياسةَ 

عض أصابع، وضغطاً 
متبادلاً، والضغوط 

التي يمارسها نتنياهو 
باتت تفضي إلى 
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